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ومحاربمحايد

،ام419اهـ/332عامالأولىالعالميةالحربوقامت...

الاقتصاد،ودمرت،العالمومزقت،واليابسالأخضروأكلت

.وأنصاراأحلافاالدنياوصارت

الوطنأجزاءيوحدوهو،المحرقةالنارهذهإلىالبطلالملكونظر

عريق،تاريخلهاكاندولةبناءويعيد،المنتثرالعقدويلملم،الممزق

مجيد.وماض

حينالقادةمنوللعظماء،الرجالمنالعباقرةإلىالأعمأحوجفما

المصالح!وتختلطالخطوبتشتد

ودكت،المدنوقذفت،التحالفدولجيوشوللاطمت

.ذاكويمنون،هذاوديخطبونفريقكلمنالرسلوهب،الحصون

يمتدوأن،بلادهإلىالصراعيصلأنالعزيزعبدالملكوخشي

.الحربنارفتحرقهاالعربيةالجزيرةإلىالخلاف
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--ملكبطولةومحاربمحايد-

ووالرأي،سجالالناسبينوأنها،وبلاءشرالحربأنيعرفإنه

.القتالمنأبلغفيها

،شكوىأولها:فقال.الحربلناصف:الفوارسلعنترةقيل

.بلوىواخرها،نجوىوأوسطها

البارزينالثلاثةإلىفكتب،جيرانهمعالرأييوحدأنرغبولهذا

فيوقال،صباحوابن،عليبنوالحسين،رشيدابنوهم،منهم

نأعسى؟للمذاكرةنجتمعأنالحربوقعتوقدأرى:إليهمرسالته

لصوندولةمعنتحالفأو،أهوالهامنالعربينقذماعلىنتفق

مصالحنا.وتعزيزحقوقنا

وعجيبا.،محيراو،ومختلطا،مختلفاالجيرانأولئكجوابوكان

أنورإن":بقولهالملكعلىردرشيدابنالدائمالمحاربفالأمير

الافعشرةإليأرسلقد-العراقفيالتركيالوالييقصد-باشا

معكالصلحفيأفكررجالكوعلىعليكأكسرهاأنوبعد،بندقية
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-ومحاربمحايدملكبطولة

الملكفأجاب،عليبنالحسين،الصديقثياباللابسالاخرأما

."أراهمالعملالفرصةسأرتقب":بقوله

بريطانية،باخرةالكويتميناءفي"إن:الصباحمباركجوابوكان

."عليهتتفقانماعلىمعكوأنا،ربانهاوقابل،فاحضر

يتمولم،مختلطةوالأمور،متباينةفالرغبات؟الدعوةتفلحولم

.اتفاقصارولا،التعاون

.ذاكعداءأو،هذامناصرةعنوالبعد،الحيادالبطلالملكوقرر

،السلاحإلىوبحاجة،ابتعدذلكومع،المالإلىبحاجةإنه

.الحيادولزم،رغبتهفكبح

وإباءةشجاعةالحاجةومقاومة،وعظمةبطولةالنفسمجاهدةإن

تلكتجاهويتأرجح،الجسامالأحداثهذهأمامليحتارالمرءوإن

الذيومن؟النتائجوما؟يثقوبمن؟يعملوكيف،العظامالأمور

ومنالألمانأوالحلفاءهمهل؟المهلكةالعالميةالحربتلكفيسينتصر
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ملك-بطولةومحاربمحايد

وانضمامه.عونهوتطلب،ودهتنشدالوفودإثرالوفودوجاءته

جيرانهوبأنهم،الأتراكبعداءيذكرونهرسلهمالإنجليزأرسلفقد

الهند.إلىمنهالممتدالبحريوالخطالخليجفيالأقربون

بإعلانالعزيزعبدالملكيغريأن(كوكس)برسيالسيروحاول

باثالتساعدهسوفبريطانياأنلهوأكد،الأتراكعلىالحرب

ذلك.عناعتذرولكنه،والسلاخ

للوفدوقال.انضمامهويطلبون،ودهينشدونتركيةمنوفدوجاء

تموينعلىالمساعدةمننجدتجاريمنعولن،محايدإنه:التركي

.بالأرزاقالتركيالجيش

فيعليبنالحسينرأىحينفي،الحيادعلىوبقي،بوعدهوالتزم

.العربملكأنهويعلن،الإنجليزويناصر،الأتراكعلىيقومالحجاز

تركبل،واليمنعسيرفيالموجودةالتركيةللقوةيتعرضولم

طريقعنوالشاماليمنبينوتروحتغدووأموالهمالأتراكرسل
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

اشتعلتلما:أرسلانشكيبالأميريقول.النظروبعدالعقلإنه

خوضفيسعودابنالأمير-تركية-الدولةراسلتالعامةالحرب

علىخوفابل،لهاكرهالا،طلبهايجبفلم،جانبهاإلىغمراتها

أنهعلى،العراقفيتقدمهمرأىأنبعدسيمالا،الإنكليزمنبلاده

منبالرغم،عليهالدولةتعاقبهأنتقدرعملايأتلمالثانيةالجهةمن

التزامالحربهذهفيخطتهفكانت،ذلكفيلديهالإنكليزمساعي

.التامالحياد

وبقي،الخطاباتوتتابعت،الرسلوتوالت،الإغراءاتوجاءت

.النزاعوماسيالحربويلاتوطنهعنويدفع،الأمريرقب

شمر،شيوخمنعبدةشيخ،عجيلبنماجدمنرسالةووصلته

مابإصلاخيتوسطوأن،معهالصلحالعزيزعبدالملكمنفيهايطلب

الإنكليز.وبينبينهم

كثتمإذا،شمرياأنذركمإني:بقولهالعظيمالداهيةفأجابه

o bتفاوضونكنتمإذاوأما،كبديفيأقيموافتعالوالنامخلصين
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--ملكبطولةومحاربمحايد-

الله.شاءإنوقاهركم،واللهعدوكمفأنا،التركوتساعدونالإنكليز

الكويتفيالبريطانيالسياسيالوكيلالرياضإلىويصل

أوين،والكولونيل،فلبيجونالمسترومعه،هاملتنالكولونيل

علىالبطلالملكويظل،المناقمثماتوتطول،الاجتماعاتوتدور

البريطانياالمقيم،كوكسبرسيالسرمعهتحدثحينأنهحتى،الحياد

الملكاوسأل،العربإلىوانتقالهابالخلافةوذكرهالخليجفي

لاأنهلكوكسوبين،ذلكالملكرفضلهتكونأنفيعبدالعزيز

يريدها.ولافيهايطمع

كليةأيةوفي!تعثمت؟مدرسةأيةفي!العظيمأيهااللهلك

؟!تخرجت

النظر.وبعدالحذرثم،الموقفسيدالعقلولكنالإغراءإنه

جاءتالمتعددةوالوفود،المحرقةوالحرب،القاتمالجوهذاوفي

بنمتعببنالعزيزعبدبنسعودبأنالأخبارالعزيزعبدالملكإلى

وأن،العزيزعبدالملكلمقاتلةيستعدحاتلإمارةتولىالذيرشيد

منعليهتوافدواالذينوالأنصارتركيةمنإليهوصلتالتيالأسلحة
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

وأنه،حماستهمنزادتوالعراقالعربيةالجزيرةداخلمنشمرفئات

شرققبهإلىووصل،والباديةالحاضرةمنإليهانضمبمنسار

البطل.الملكلمهاجمةتحركثم،بالقصيمالأسياح

عشرة:فيهايقولالتيرشيدابنرسالةالعزيزعبدالملكوتذكر

قابلرشيدابنأنوعرف،رجالكوعلىعليكأكسرهابندقيةالاف

منوشيئاوالذخائرالسلاحمنهوتسلم،البصرةفيالتركيالوالي

.المال

الطامع،الخصمهذالملاقاةللأمورمعرفتهبعدمسرعاالملكوهب

مدينةشرقيشمالجرابماءعلىالجيشانوالتقى،لملاقاتهوسار

معوكان،م4/21/5191هـ،ا333عامالأولربيعمن7يومالزلفي

الحربرحىودارت،القبائلبعضمنخيالةالعزيزعبدالملك

مقاتل.كلوانتخى،فريقكلواعتز،الفرسانوتصادم

العزيزعبدالملكجيشمنوفر،الهولواشتد،الوطيسوحمي

جناحعلىرشيدابنباديةفأغارت،المعركةأثناءالباديةرجالبعض

ينهبونها.الخيامإلىواندفعوا،فأزاحوه،الأيسرالسعوديين
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ملك-بطولةومحاربمحايد-

العزيؤعبدالملكمعكانواممنالأعراببعضالنهبفيوشاركهم

علر،اخرونأعرابأغاركما.وآذاهالبطلالملكآلمماوهذا،وفروا

غنيمأ،الإبلمنوراءهماوساقوا،فيهممافجردوه،رشيدابنمخيم

الباديآرجالمن،رشيدوابنالعزيزعبدالملك،القاتدانوذهل

يطاردزعيمكلفتوجه،ويسلبونينهبونباتواوكيف،معهمالذين

هؤلاء،منغيظايتميزمنهماوكل،الطامعينويلاحقالناهبين

.الجناةالأعراب

،مغلوبولاغالبلا،الجمعانوتفرق،المعركةنظامواختل

لوع!الفؤادوفي،الناهبينالباديةرجالمنحسرةالفؤادفيظللكن

ولاؤهمالذينأولئكمنجرحالكبدوفي،الطامعينالقساةمن

منذابقولهعناهمالقطاميالشاعروكأن،للثهبوحبهم،للمال

الجاهلي:العصر

أخاناإلانجدلمماإذاأخينابمرعلىوأحيانا

الجناةأولئكورجع،والأسلاببالغنائمالأعرابأولئكورحل
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

.ومالكسبمنلهمتحققبماويتراقصونيتغنونوهم

التيالقبيلةتلكرجالمنالعصاةعلىالعزيزعبدالملكوغضب

معإبلهمنقسمافأخذت،الطمعوغلبها،الرهيبالوقتفيخانته

.وأنصارهمقاتليهضمنووصلت،معهمحاربةجاءتأنها

للملكورد،الفريقينمنأيفيهاينتصرلمالتيالمعركةتلكوبعد

نهبتالتيالقباتلإحدفيهايشكوا،الكويتأميرمنكتبعبدالعزيز

منهوباتها.ورد،القبيلةتلكتأديبويطلب،قوافلهمنقافلة

الدعوةولهذهالنداءلهذايستجيبفكيف،الأمرفيالملكاحتاروقد

الأعرابوأولئك،يحاربهخصمرشمدفابن؟الأعداءذثاببينوهو

العالميةوالحرب،وتلحيمتبصباحوابن،الطاعةعنوخرجواتمردوا

هختلطة.والمصالح،قائمة

.القادةأعظموتربك،الدهاةأمهرتحيرمواقفإنها

وأجل،صباحبنمباركلدعوةالاستجابةفيوتريثالملكوتمهل

،نفرواوبغاة،شذواأعرالبفهم؟وتأديبهمالعصاةأولئكملاحقة

هوماالأفقوفي،لمحاسبتهممتسعفيهوالوقت،أماههموالصحراء
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--ملكبطولةومحاربمحايد-

أوجب.هوماالميدانوفي،أهم

تأديبيطلبالعزيزعبدالملكإلىصباحابنرساتلتوالتولكن

من)1(النجابإليهوصلشقراءفيالملكوبينما.المنهوباتوردالمذنبين

يطلبرشيدابنقبلمنرسولجاءهنفسهالوقتوفي،صباحابن

.المعاهدةوينشدالصلح

أولئكملاحقةيؤخرأنعقلهبثاقبورأى،الأموراثلكووزن

إل!!وضمهتوحيدهمطلوبإقليئمسيطرتهمتحتيقعفلا،الأعراب

.الأعرابهؤلاءعلىأمنيةوحملةتأديبمعركةهيوإنما،الوطن

فيه:يقولصباحابنإلىكتاباأرسلولهذا

ونحن،وتحملتفصبرث،نالكمماأكثرمثيهمنالنيقد....

إل!بجيشنسيرأنشدتهمننتمكنولا،القيظوقتفيالان

ديرتهم.

نأفأخشى،رشيدابنصلحمنريبفيأنيهوالثانيوالأمر

معهم.حربفيودخلت،نجداغادرتأناإذاالعهدينكث

الأمس.وبريدالرسائلناقل:النجاب(1)

-14-
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-ومحاربمحايدملكبطولة

فضاقت،عليتكاثرتوقد،الحروبهذهنفقاتالثالثوالأمر

.الأسبابسبيلهافي

الحرببعديلجؤواأنأخشىأليهوالوالد-حضرةيا-الرابعوالأمر

ماإلىالمسألةنؤجلأنحالكلفيرأيومن،عليفتنقلبإليك

الصيف.فصلبعد

رأيوعرف،مباركالشيخوقرأها،بالرسالةالرسولوذهب

العزيزعبدالملكإلىوكتب،رأيهعندظلولكنه،العزيزعبدالملك

تأديبهممنبدولايؤجللاالأمرإن،العزيزعبدولدي:يقول

.المنهوباتوإرجاع

لاإنهم،مباركالشيخوالدي:عليهالعزيزعبدالملكورد

عزمتإذا:قالتم.بالحربإلا،مكرهينإلاينهبونمايرجعون

،والرجالبالمالتعيننيأنوميثاقهاللهعهدتعطينيمحاربتهمعلى

إذاتستقبلهمولا،مسلكيغيرمسلكامعهمسياستكفيتسلكوألا

وبينهم.بينيبالصلحتتوسطولا،إليكلجؤوا

ماعلىوعاهده،بالموافقةالعزيزعبدالملكعلىمبارذالشيخورد

-15-
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ملك-بطولةومحاربمحايد

لتأديبوزحف،اللهعلىالعزيزعبدالملكتوكلذلكوبعد.طلبه

الشيخمنهوباتورد،شوكتهموقمع،الأعرابأولئكمنالعصاة

التميمي:ناشببنسعدالقديمالشاعرقالكماإنه،مبارك

عزمهعينيهبينألقىهمإذا

جانباالعواقبذكرعنوبمب

هـ/ا333عامصيففيوالباديةالحاضرةمنصغيرةبفرقةومشى

.هناكيقيمونحيث،الأحساءمنطقةإلىوتوجه،م5191

الأحساءحاضرةمنآخرونإليهوانضم،شعبانشهرفيووصل

القبيلةتلكرجالمنالعصاةلمهاجمةالجميعانطلقثم،وباديتها

إلىواتجهواففروا،الملكبقدومالأعرابأولئكوعلم.الجانحين

والمشيالسيرمعهيمكنلاشديداالحروكان،الملكبهمولحق.قطر

!؟بالقتالفكيف،النهارفي

علىالسيركانولهذا؟القليلإلاالرواحلمنالملكمعيكنولم

يسمىالأحساءمنقريبموقعفيعسكرواوقدبهمولحقوا،الأقدام

فيالنخيلأشجاروكانت.المياهمواردبعضحولهجبلوهو،كنزان
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

الأعرابأولئكوأوقد.الشعرمنبيوتوكأنهابعدمنتبدوالليل

الموقع،ذلكفيمقيمونأنهمالعزيزعبدالملكرجاللإيهامالنار

آمنة.ملاجئفيواختبؤواخيامهمعنوانسحبوا

ماعلىالرصاصيطلقونوشرعوا،السعوديونالمحاربونووصل

داخلها.فيالرجالأنمنهمظنا؟وخيامأشجارمنأمامهمكان

للخيامالعزيزعبدالملكجنودوتقدم،النفادعلىالذخائروأوشكت

.شجارلأوا

منخرجواحتىتمدمواوقدالأعرابأولئكراهمإنوما

،العراكوقويالصياحوعلا،الهولواشتد،بهموأحاطوا،مكانهم

بنسعدالأميرالملكأخووقتل،الأمرواضطرب،الفوضىوكانت

جناته.فسيحوأسكنهاللهرحمه،الرحمنعبد

سعدلأخيهالمرافقينمناثنانبهلحقإذويجوليصولالملكوبينما

سعد؟أين:لهمافقال

الجنة.إلىسبقكلقد،قتللقد:أطرقاوقدقالا
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ملك-بطولةومحاربمحايد

أصيبلقد،يقتللمسعد،نورةأخوأنا:الأمرهالهوقدقال

؟تركتموهأين.وانهزمتم

فرسهزمامعلىقابضينكانواالأعداءإن،العزيزعبديا:قالوا

إليه.ننظرونحنوقتلوه

وزادت،أخيهعنيبحثوراح،حصانهولوى،البطلوزمجر

قوليرددوكأنه،للفارسالحصانوشكا،السهاموكثرت،النبال

:عنترة

نحرهبثغرةأرميهمماز!ت

)1(بالدمتسربلحتىولبانه

بلبانهالقناوقعمنفازور

وتحمحم)2(بعبرةإليوشكا

.الدممنقميصالبسبالدموتسربل.الصدر:ال!بان(1)

المتقطع.الفرسصوت:التحمحم.مال:ازور2()
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ملك-بطولة

اشتكىالمحاورةمايدريكانلو

-وتحاربمحايد

مكلميالكلامعلملوولكان

فرسه،عنفنزل،المعركةأرضعلىملقىأخاهالبطلورأى

:أخاهيرثيوهو،كعبالشاعرقولىأنشدولعله.يقبلهوصار

يعيننيوكانيكفينيكانأخ

تنوبحينالدهرنائباتعلى

شارقذرماأنساهلافوالله

قضيبالأراكفرعفياهتزوما

هووذلك،المروءةهيوتلك،الوفاءهووهذا،الأخوةهيهذه

ويذهب،وصدام،ونار،وموث،هول؟الشجاعةصىاثها،الثبات

فوقمنوينزلمجندلأ،أخاهويرى،الخبريصدقفلم؟بنفسه

الراحل.الحبيبيودعو،الغاليالعزيزليقبلحصانه

رصاصةفأصابترصاصهموأطلقواالبطلعلىالقوموتكاثر

-91-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



--ملكبطولةومحاربمحايد-

حزامه،منرصاصاتأربعوانفجرت،بالرصاعرالمملوءحزامه

.خطيرةبجراحوأصابته

قتل..العزيزعبدأصيب..العزيزعبدجرح:الصائحوصاح

العزيز.عبدانهزم..العزيزعبد

بهوكأني،وتصبرتجلدالمحنكوالداهيةالشجاعالملكولكن

الهذلي:ذؤيبأبيبقوليتمثل

أتضعضعلاالدهرلريبانيأريهمللشامتينوتجلدي

ضعفتوقدالجندوثح،المعركةميدانإلىوعاد،جرحهوربط

رأوافقد،شجاعتهموتزعزعت،عزاتمهموخارت،معنوياتهم

قتل.قدأخاهوشاهدوا،أصيبقدقائدهم

أيها،نستعينواياكنعبدإياك:وانتخى،الجنودفيالبطلوهتف

علىعزمتلقد،أتقهقرفلندوبمموحديبقيتأنيلو،الإخوان

،مشكورافليعملمعييبقىأنشاءمن،النصرأبلغأو،هنابردفنأن

عليه.مأسوفغيرفليرجعأهلهإلىيعودأنشاءومن
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

البطولةنخوةالمقاتلينفيوردد،وجالالجموعفيالبطلوصال

والشجاعة.

مشاعرهم،واهتزت،جنودهلدىوالحميةالنخوةوتحركت

حماستهم.وزادت

.الشهادةحتىالعزيزعبديامعكنحن:وصاحوا

واتخذ،البارعوالحكيم،الماهروالقائد،العظيمالداهيةوأسرع

تكاد،الوقعنادرهمحيرةحيلةونفذ،غريباوموقفا،عجيبأقرارا

لغرابتها.خيالأتكون

جرحه،وربط،فيهمالثخوةوحرك،تبتهمأنبعدلرجالهقالفقد

.الزواجأريد:وتصبروتجلد

ماأحق،الحاضرونوعجب،السامعونواندهش،الرجالوذهل

!؟خيالأت!يقول

؟وهازلماز!أووجازمجادالملكوهل
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ملك-بطولةومحاربمحايد-

؟والطربالزواجيتحملالموقفوهل

بزوجة؟لهيأتونأينفمنجداالأمركانوإن

المحرقة.النارإنها،الزؤامالموتإنه،الرهيبةالليلةإنها

وأنصاره،قتيلوأخوه،المصابالجريحوهوبهايريدعساهماذاثم

!مذر؟شذر

!الأبطالياسيدغريبطلبكإن!العزيزعبدياعجيمثأمركإن

بقلوبهم.وتهامسوابعيونهموتساءلوابعضإلىبعضهمونظر

ووجدواوبحثوا،الليلاءالليلةتلكفيالزواجعلىالملكوأصر

للبطل.زوجةتكونأنوأسعدها،للملكحليلةتكونأنسرهاامرأة

الله:رحمهيقول.خيمتهإلىوأدخلوهاالمرأةبتلكلهوجاؤوا

سوداءكومةفأراهابعيدمنإليهاأنظركنت.خيمتيإلى!أحضروها

."عينيأما!

والعظمة،اءالذكولكنه،بوجودهايشعرولم،المرأةيمسلم
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-ومحاربمحايدملك-بطولة

سة.لسياواءلدهاوا

العزيزعبدأنالخبروشاع،الزواجهذاعنالرجالتحدثفقد

المحاربين.إلىالنبأووصل،تزوج

دله.والحمدبخيرإنه:الملكرجالفقال

هزم؟منيتزوجكيفقتل؟منيتزوجكيف:الغزاةوقال

وإعلان،مضادخبر.كاذبةممتلهأنباءإن،باطلةهزيمتهأخبارإن

البطل.فكروعظمة،القائدذكاءبارععلىد!،معاكس

إلىبرجالهالعزيزعبدالملكوعاد،اjوتقهقر،الأعرابواضطرب

.الأحساء

حولالأعرابوأولئك،أشهرثلائةقرابةالأحساءفيالملكوبقي

عليهم.الغيظمنيتميزوالملك،يمرحونالأحساء

الصباحمباركومنالرياضفيأبيهمنالنجدةيطلبالملكوكتب

.والعونالمساعدةعلىوعاهدهلقتالهمدفعهالذي

الرحمن،عبدبنمحمدالأميربقمادةيتسابقوننجدأهلوجاء
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ملك-بطولةومحاربمحايد-

رجلا.وخمسونمائةقوامهابقوةسالماالثانيابنهصباحابنوأرسل

وشن،معهبمنالعزيزعبدالملكخرجالقواتتلكوصلتوحين

منفانسحبوا،الأعرابمنالمتمردينأولئكعلىالهجمات

محمداأخاهالعزيزعبدالملكأرسلثمشمالأ،واتجهوا،مواقعهم

وتأديبهم.الجناةأولئكلمطاردة

،الدولتلكعنوالبعدالحيادفيالكبرىالحربأثناءعاشوهكذا

وفقهوقد،ومتمردينعصاةوبملاحقة،الداخلفيبحروباكتوىولكنه

نصر.إلىنصرفمن،والمجدالعزلهاللهوحقق،إنهاكهمفيالله

آخر.وتحدأخرىلبطولةعرضالقادمةالحلقةوفي
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